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لمحروسكلب(الرصرجمف!في)فيسهوس

نورالدينيدوسه:بئ

قراءةخلالمنشكريمحاورةالىيرميمنطلقصياغةلن

عدةتثيرالتيالعسيرةالمهماتمن،(الوردمجنون)مجموعته

فيةالقراعهذءطرحانباعتبار.ايجازهاالأهميةمنعقبات

الايجابية،دلالتهلهتكونلن،العقباتتلكتجسيدغيبة

نفسه.الوقتفيالأدائيةومهمته

علينقفانناذلك،تركيبيعللمالقصصيشكريفعللم

القصنماذجفيذلكاعتدناكما،موحدابداعينموذج

القصةبينابداعاتهفييوازيشكريأنالملاحظوانما،المغربب

لترصدمحاولةفي،نسبيأسيةوالسيلوالنفسيةالإجتماعية

التوازيذلكوفي.اسارهامنالانفكاكوليساللحطلت

ليسلديهالمهماذ،القصصيالظرفتلائمأشكالايضبط

يمليالحدثوانما،للحدثترصداالواحدبللشكلالكتابة

مهمةالنقديجدالتعددهذاوامام.الفنيةالبنيةتشكيلطبيعة

لمالمغربفيالأدبيالنقدلكونالمحنامااذا،عسيرةالتشريح

حدثكما،بموضوعيةيستحقهاالتيالمكانةشكرييمنح

التيالمقدمةفان،هذاجانبالى،لجيلهينتمونللذينبالنسبة

،(الوردمجنون)لمجموعةكتقديمبرادةمحمدالدكتوركتبها

وبذلك.ثناياهاضمنتبلورتالتيالخفايامعظملامست

بهسأقومماانخلصة،عسيرةتبدوالمجموعةقراءةفمهمة
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ولا،بصددهاقيلتأشياءعدةمعتتفقنظروجهةيعكس

سأرددها.أننيأعتقد

التيالقصيرةالجملتقنيةتعتمدالاحتوائيةشكريفنيةإن

التلميحذلكخلالمناذ،منأىابعدالىتذهبولاتلمح

بها،ادبوحشكرييرغبالتيالمضمونيةالخلفياتتنكشف

فعاليتهلهتكسيراالقصيرقجملهيكسرالأحيانبعضفيانهحتى

خلالومنالقصيرةالجملتقنيةانذلك.النصيةوخدمته

بطريقتين:المتواجداتمعالتعاملالىأدت،المجموعة

وسيط.دونمجردةالاشياعوصف.

القصصيالنصعلىيضفيكمبداالتخييلعنصراغفال.

وفنية.جمللية

تحديداالوصفاعتمدتالمجموعةفنصوصوبذلك

نرىحينفي.رئيسيأيكونالغالبفييكادالذي،للمكان

عكس،التهميشقفصخارجيحلقونلاالمجموعةابطالان

للبورجوازيةاهتمامهاترصدقصصيةنتاجاتفييتجلىما

فيشكريفإنثممن.واخفاقاتهاوامالهاتطلعاخهافيالصغيرة

نماذجاختار،الورد(مجنون)فيالمتجسدالقصصيعالمه

فيليصب،الانتاجيةالفعاليةصعيدعلىلهاوزنلابشرية

الاجتماعي،الصعيدعلىسواء،بهالافضاءيريدماجعباتها

والملاحظ.السياسيةالملاحقةاوالنفسيةالحالاتترضدفياو

رهيفةشاعريةيعتمدشكريلدىالقصصيالحكيأسلوبأن

خاصة،مباشرةبكيفيةالاشياءمعالتعامللحظاتفيتضيع

منشكريتقنيةفإنوبذلكمالخياليبالتوظيفيغذيهالاانه

داخلي،هوماتقنية،حدثتقنيةالورد(مجنون)خلال

الىيعودذلكولعل.خارجيةتقنياتمعتجاوبايثمةوليس

الحالبطبيعةوهو،لذاتهشكريكونهالذيالمعرفيالرصيد

ينكشفذلكولعل،ووحدةتفردوليسواختلاطتمازجرصيد

.(الوردمجنون)ضمنالمتناولةالمضامينمجموعمنايضا

وليسالرامزالانتقادعلىالدلاليةبنيتهافيالمجموعةوتقوم

يختارلا،الواقعأشياعمعتعاملهفيشكريانذلك،المباشر

بعدالامنهتنفكولاالواقعتحتضنالتيالتعاملاتاوالمباشرة

الجنونلحالاتترضدهظلفيوانما،يةالرؤمناعةتكتملان

دونعفونةمنالواقعيتضمنهماتجسدبلقطاتيرمي،وغيرها

لااليومعالمأنيرىفهو.والتشريحالتحليلفيالاستمرار

الوجوديةقيمتهانخلصة،فاعلبدورالانسانفيهيقوم

،يريدونمابهيفعلونلناسرهينكونهجانبالى،مستنفدة

إننا.الغدبفولهواليومعالم)انالحريةمسلوببمعنى

هذاظلوفي.(المتدحرجةالجعلانمنطابوريكورهابعرات



الىبالإنسانيؤديالذيالرضاانعداميتولدالاحساس

الحالاتهذهمثليفسرالبعضلكونألمحناماإذا،الجنون

وأ،التغليطعلىقائمعمقهفيتفسيروهو،البطالةبتواجد

أكثرزمانناكان.أظنماكلاسسلبيآ)لباساالحقيقةلباس

نإ.البطالةبسببأحديجنيكنلمذلكمع.اليوممنبطالة

ع(العقلهيالقناعة.الناسأعصابيتلفالرضاعدم

وما،العيشفياحقيتهمنمسلوبانفسهالانسانيجدوبذلك

قصدالخروج:الاعتياديالروتينهوالأمرحقيقةفييملكه

طبقةملكيةفيالانتاجوسائلدامتماالأكلعنالبحث

المعينةالطبقةهذهدامتمايوكلماوجودعدم،معينة

منوسيلةالأكلعنالبحثعمليةأنمع،الوحيدةالمستفيدة

لازبل.يباعلا)زبلالحقيقةعنوالابتعادالتيهوسائل

غيريفعلهاخرعملأييجدلالكنه.يصانلازبل.يؤكل

فيوأحيانا.صباحكلالصيففيالشاطىءالىيأتيأن

متشبثاالإنسانهذايظلذلكمنالرغموعلى.المساء(

يكنلمولوحتى.العطاءفي،التواجدفي،الحياةفيبأحقيته

كيفيةيعيأنهخاصة،الحياةهذءفيأبناءهبهيستقبلمايملك

انهاًكدناماإذا،الأبناءهؤلاءيبيعأندون،الأموالانتسال

شي?يلحقهمانعلىنفسهبيعيفضل

تريد؟)كم

إلىلتعودبسيطاومبلغاجيدمستشفىفيالولادةثمنتريدس

.(!خنيفرة!مدينتها

.(ابيعهانمننفسيابيعانافضل)

الانسانمحنةذاتهاهيالكادحالانسانفمحنةوبذلك

منيةبالرؤيكتفيلاوالذى،الأحداثلحقيقةالمتفهمالواعي

قصدكسلاجالكلمةاستخدامامكانيةالىيلتجىءوانما،بعيد

الا،المسحوقينالآخرينيلحقوماومعاناتهظروفهعنالتعبير

هذء،تلحقهأشياءعدةمنيعانيلوعيهاستخدامهظلفيانه

الانسانليقتاد،النقيضأوالمضادالوعيتجسدالتيالأشياء

حينماخاصة،الجنونالىبهيودينفسيتعذيبالىككل

عماروش)الانسانيةوالعلاقاتإيتواصلروابطيفقد

جميعفيالشخصهذامعالتعاملممنوع.التمسماني

بموجبسيعاقبالتحذيرهذايخالفمنوكل.الظروف

الوعيمستوىأنالذ.(معهالتعاملحالةفيالصادرالقانون

خارجالاعتياد،خارجأشياععلىعميقةدلالةيدلعنهالمعبر

اني،الإنسوالضميرالنيةمحاكمةبذلكفتتم،اليوميالروتين

جنونالىدعوةوهي،اليهالتطرقسبقبماتتعلقلاقدبتهمة

مغلير.بشكل،آخر

(؟هذاكليحدثالتسولعنمقالكتابةاجلأمن)

.!اللازممنأكرالناسمنسخرتلقدا

بقدراتالاعتقاديتولد،الذكرالسالفةالمعاناةمحنةظلوفي

بثع،حرمانمنالانسانمنهيعانيلماكمتنفس،إقيةغيى

الواقععنبعيدةمغايرةحياةيمارس،المتنفسهذاداخلإذ

.الاعتياديوالروتينالتخبطظروفعنبالتالي،الانساني

المعتقدتعتقدأخرىإنسانيةقناعاتمصادفةحالةفيخاصة

تحويليمكنهالذي،الموجبللوعيأهميةلاحيثنفسه

كهذاموقففيولعل،فاعلةموجبةإلىالسالبةالممكنات)

كاناذاخاصة،الفردعليالاجتماعيالوسطأثريتضح

.(المواجهةعلييقوىلاضعيفا

عشيقتهيقبل-ئعرفونكماتقيرجلوهو-محمدراهلقد")

.أالبحرأعماقمنمساءكلاليهتجيءالتيالبحرعروس

.("البحرجنيةتزوج-اددةرحمهأيضا-أبوه"

لهضعوا.فقطمفتاج.يدهفيمفتاجيضرءلنلكن-)

.(يضراليدفيمفتاح.يدءفيمفتاحأ

وأوعيهأوكدحهفيسواء(الوردمجنون)فيالإنسانإن

هذهظلوفي.مختلفةبطرقالجنونيمارس،اعتقاداته

،الوجوديالطابعذاتالنفسيةالاحساساتتتولدالممارسة

المهيمنفإنوبذلك.المجموعةقصصبعضفييتضحكما

الواقع،متضمناتانتقادليس(الوردمجنون)تضاعيفعلى

اثارةإلىتهدفبكيفية،الانسانيةالحالاتتشريحوانما

فواقعيةوبذلك.واللاجدوىبالعبثوالشعور،القرف

الإنسانية،للحالاتوكشفتعريةواقعيةسوىليستشكري

ضميرفيالانتقاديةالايحاءعمليةتتمالتعريةهذهخلالمنالذ

مرحلةفيإلايتحققلاالايصالأنباعتبار،المتلقي

النص.لخفاياوالمحققالتامالاستيعاب

الغزولبداياتتأكيدالتاريخيةالوجهةمنوالمجموعة

إنها.جمركالمدينةلهذءيعدلمس)الجديدلباسهفيالأجنبي

نعرفلاوجوهيومكلتشوههامدينتنا.الحمير"فندق"معل

والتيالغزوهذالعواقباًلمحناماإذا،(.إليناتحيءأينمن

التبعيةحيث،الاقتصاديالمستوىعلىأبعادهاتتجسد

فيالمتطاولةالمتوسطةالطبقةهيمنةبالتالي،الليبراليللمعسكر

الانتاجفعالياتلتبقى،التبعيةهذهجانبالىتواجدها

الورد(مجنون)وتبقى.تستحقهاالتيالأيديمنمسلوبة

.العربب)ع(الأدبيللحقلهامةإضافةيؤكدفصصياابداعا

المغرب/ازمور

بيروت،الآدابداوعن(الوردمجنرن)صدرت)*(
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